محاضرات الأدب الشعبي المغاربي
أ.د شافع بلعيد
                                    المحاضرة الأولى
الأدب الشعبي الجزائري أثناء الاحتلال :

بـقي الأدب الشعبي الجزائري مــعزولا عن الحياة الفــكرية الجزائرية مــدة طويلــة و قد أهمــله الدارسون الجزائريـــون لأسباب متعددة ترتبـط في مجموعهـا بوضع الثـقافة العـربية في  فــترة الاحتــلال الفرنسي، فقد كان المثــقف الجـزائري المعـتزّ باللغـة العربــيـة مرتبـطا  بالأدب العــربي الرسمي مشدودا إلى المـدرسة التقـليدية التي تـرى في الأدب الشعبي ضربـا من التعبيـر لا يرقى إلى مســتوى الدراسة و البحث . 
و فكرة دراسـة الأدب الشعبي فــكرة جديدة  ارتبطت في بعض المـراحل بالدّعوة التي ظهـرت في الشــرق  إلى استعمال اللغة العـامية بدلا من الفـصحى باعتـبارها اللغة التي يتكلّمهـا النّاس  في الحيـاة اليـومية ، و ربّما كان لتلك الأفكار تـأثيرا في المثقـف الجـزائري الذي كان يتـابع تطوّر النهضة العربية في المشـرق باهتمـام. كما أنّ المثــقف الجـزائري عـُرف بحرصه  الشديد و حفاظه على قـواعد الإعراب ولا يزال  ينظر إلى من يخطئ في النطق و يلحن في الكـلام نظرة خاصة تربـط  المعـرفـة والسعة في العلم بقـواعد الإعراب . 
و قد كان وضع اللغة العـربية في الجـزائر وضعا شاذا يلزم المثقـفين الجـزائريين بأن يكافحوا من أجل استرجاع اللغة العربية لدورهـا و مكــانتهـا باعتـبارها اللغـة القـوميــة  التي يتكلّمها الشعب الجـزائري،  و من هنا فإن الاهتمام بدراسـة الأدب الشعبي كـان قضية ثانويـة بالقياس إلى وضـع الثقـافة العربيـة و ربّمـا أسهم الاهتمـام بالأدب الشعبي في إعطاء فرصة للدّارسين الفرنسيين اللذين حاولوا بشتى الوســائل أن يثبــتوا عجـز اللغة العربيـة و ضعفـها على أن تكون لغـة علم و حضـارة .
 و هناك قسـم آخر من المثقـفين الجزائرييـن  الذين يعبّرون باللغة الفـرنسية لكنّهم لم يــهــتـموا  بالأدب الشّعبـي و كان موقف هؤلاء متأثرا بأفكار المـدرسة الفرنسيـة التي حاولت أن تغـرس فكـرة خاطئة و مغـرضة عن دور الأدب الشعبي باعتباره مرادفـا للشعوذة و الخزعبـلات التي ينبغـي للإنسان المتحضّر أن يترفّع عنهـا ، و لم يسلم حامل اللغة العربيـة من هذه الدّعايـة فكـان يوصف بالطالب أو المذب ؛ أي كاتب التمائم ، و ما تزال هذه النظرة السّيئة تلتصق بالمثقـف بالعربية من قبل الذين تأثّروا بأفـكار مدرسـة الاحتلال .


أمّـا كتّـاب الاحتلال الفـرنسي فقد اهتمّوا بدراسة الأدب الشعـبي الجـزائري بـهدف دعـم فكـرة الاحتلال  و محاربة اللغـة العربيـة ، و قد اتّخذ موقف هؤلاء الدارسين اتجاهات مخـتلفة في الأساليب و النّظرة و ان كان الهدف واحدا . 

الاتجاه الأوّل :
ما يمكـن أن نطلق عليـه الدراسات النّفسية من خـلال القصص الشعبيـة و الشعـر الملحون بغيـة الوصول إلى معـرفـة العلاقات الاجتماعيـة بين مختـلف الطبقات ليسهل عليهم تخطيط سياسـة تؤدي في النهـاية إلى زرع التفرقـة و الكراهيـة بين المواطنيــن.

الاتجاه الثاني : 
ترسيخ الدعايـة الاستعمارية و هي أنّ الشعب الجزائري ليس شعـبا واحدا يتكلّم لغـة واحدة و إنّما هو مجمـوعة من القبـائل متعدّدة اللهجـات متباينـة في ثقافتهـا وعاداتها بحيث يمكن استغلالهـا في دعم فـكرة – فرّق تسد – و من هنـا ركّز الدّارسون الأجانب على إظهـار الفروق بين اللّهجات  المحلّيـة و عدد المتكلّمين بهـا محاولين ربط هذه اللّهجات  بوجود البربـر باعتبارهم الجزائريين الأصليين و قد  تجاهلوا أنّ البربر مسلمون وهم لا يقلّون عن غيرهـم  من الجزائريين غيرة على الإسلام و تمسّكا بمبادئه ، بالإضافة إلى تأثير مبادئ  الإسلام حتى في النّماذج  المعبّرة بلهـجات غير عربيـة و الدّليل أنّهم لم يهتمّوا بدراسة الجـانب الفنّي و الوطني في الأدب الشعــبي . 

الاتجاه الثالث :
إنّ هذه الدراسات قـد خصّت بعض اللهجـات المحلّيـة بمـكانة اجتماعيـة  و ثقـافيـة متميّزة ، فأعطتها حصصا في الإذاعـة الجزائرية إلى جـانب اللغة العربيـة  و قد حـاولت سلطات الاحتلال  في بعض الفـترات تدريس هذه اللهجـة في المدارس و التفكير في وضـع قـواعد لهـا .

 من هنـا يتّضح أنّ الاهتـمام بدراسـة الأدب الشعـبي من قبـل الأجانب كان يهدف إلى إثـارة النّعـرات الجهويــــة و إحياء الروح القبليـة بيـن المواطنين لضرب الوحدة الوطنيـة ، بالإضافة إلى هذا يمكن الادّعاء بأنّ اللغـة العربيـة في الجزائر تختلف عن اللغة العربيـة في أساليبهـا و تراكيبهــا ليجعـلوا منهـا لغة بعيـدة عن أن تكون لغة علـم و حضارة .
 و قد سخّر كتاب الاحتلال كل جهودهم لفصـل الجـزائر و المغـرب العربي عامـة عن مـاضي العرب وتراثهـم العريـق بهدف الابقــاء على السيـطرة الاستعماريـة ، و قد عمد الاستعــمار الفرنسي منذ البدايـــة إلى غلق مؤسسات العلم كالمســاجد و الزّوايا و الـمدارس ، كما تعرّض العلمـاء و الأدباء إلى القـتل    و التعذيب و السّجن ، فهاجر إلى المشرق من وجد إلى الهجــرة سبيلا، و التزم الصّمت من نــجـا من وسائل الإبادة ، فأصبحت اللغة العربيـة غريبة في عقــر دارهـا بل أضحى تعليمهـا جريمــة يعـاقب عليهـا القـانون .
 و يمكن القول بأنّ ظروف الأديب الشعبي كـانت تختلف  إلى حدّ ما  عن ظروف الأديب الرّسمـي ، ذلك أنّ وسائل المطاردة التي تعرّض لهـا هذا الأخير كان من الصّعب أن تطبّق على الأديب الشّعبي الذي لا يملك مدارس يمكن غلقـها ، فقد كان أديبا حرّا  يتجوّل في البوادي والقـرى يروي القصص الشّعبيـة التي تثيـر حمــاس المواطنين، أو ينشد نشيدا وطنـيا يصور بطولـة المجـاهدين ويحثّ السامعين على الجهـاد و الفداء، و قد يلتقي مع الجمهور في سهـرات عائليـة أو في مناسبـات اجتماعيـة بعيدا عن الرّقابة فيذكّرهم بالمـاضي المجيـد محاولا ربط الروايـة بالرؤيـة و متّخذا من الـموعظة عبرة  و  وسيلـة .

و قد بقيت كل محاولات تشويـه الأدب الشعبي و التشكيك في دوره الثقـافي والحضاري و النضالي محدودة التأثير ذلك أنّ ما كتبه هؤلاء الأجانب كان بلغـة فرنسيـة يجهــلها معظم الشعب الجـزائري و قد ظلّت نوعا من الدّعاية الاستعمــاريـة تهدف إلى تضليل الرأي العام الفرنسي و العالمي و يمكن القول بأنّ دور المـدارس الفرنسيـة كان أكثر تأثيرا في الفكر الجـزائري ، فقد أسهمت المدرسة في غرس فكـرة خاطئة و مغرضة عن دور الأدب الشعبي لدى بعض المتعلّمين في المـدارس الفرنسية .

و يتّضح دور الأدب الشعبي في المحافظة على عروبة الفكـر الشعبي و تمسّكه بالدين الإسلامي و طوال قرن و زيادة من الاستعمار الفـرنسي ظلّ الأديب الشعبي متـمسّكـا بعروبته نطقــا و أخلاقا ،متـشبّثا بأصالة دينـه معتـزا  بجزائريـته و لم يبهـره بريق الحضارة الغربية و سـراب الثقـافة الفـرنسيـة مثلمـا لم يرهبـه أسلوب الظّلم و الاضطهـاد .
و لم يفرّق الأديب الشعبي بيـن أشكال الاحتـلال و إنّمـا كان موقفـه شــاملا  كلّ جوانـب عمليـة الغـزو حتى ما كان منهـا في صورة علم و حضارة . و ليس من المبالغـة القول بأنّ الأديب الشعبي قد صوّر بصدق و أمانة تاريـخ الفكر الجزائري غير المكـتوب وهو يعكس بصورة واضحـة وجهـا آخر من ملامح ثقافـة و حضارة الشعب الجزائري التي لم تدرس بعد بطريقة تبرز دور الأدب الشعبي في المجال النضالي الوطـني ضدّ الغزو الاستعماري. و إذا كانت الصورة العـامة للأدب الشعبي تكمـن في أنّه عبّر بوفاء و أمانة عن عروبـة الشعب الجزائري و دافع عن قـضاياه الوطنيـة  و الثقافيـة فإنّ هذا البحث مفيد بنوع خاص من الشعر الشعبي ، هو الشعر الذي يتحدّث عن الروح الثورية لذلك فإنّ الشعر الشعبي  يبرز موقف الشـاعر الشـعبــي من نضال أمته و جهــاد وطنـه و يلقي الضوء على اسهامه في بناء حياة الانسان الجزائري  .

المحاضرة الثانية
دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة و موقفه من الاحتـلال : 


يصـوّر الشعر الشعبي الجزائري ملامح فـترة الاحتلال الفـرنسي بطريقة توضّح جــوانب الحيـاة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعيـة و تستهدف طمس معالم الثقـافة القومية واحلال ثقـافة أجنبية محلّهـا بغيـة عزل الشعـب الجزائري عـن تراثـه الثقـافي العربي و الإسلامي ليسهـل بعد ذلك دمـجه و الحاقه بالشعب الفـرنسي، وقد استخدمت قوات الاحتلال مختـلف الأساليب لتجعل من الشعب الجزائري شعبا تابعا لثقـافة الاحتلال فــكرا و سلوكـا و وطنا فقد ارتبط الشعر الشعـبي بكفاح الشعب الجزائري عبر مختـلف مراحله التـاريـخية  ...... الحروب الذاتيـة  مع الإسبـان و غيرهم ، فعـاش الشـاعر الشعبي قضايا وطنـه و تفـاعل مع الأحداث التي تجري في بلاده ، و كان الاحتلال الفرنسي يعني في اعتقــاد الشاعر الشعبي غزوا للإسلام ذلك أنّ الإسلام في نظر الطبقات الشعبية هو المقيـاس الذي يحدّد هوية الإنسان الجزائري ، من هنا كان الجـهاد في سبيل الله و الدّفاع عن الإسلام هو الهدف الأسمى من النّضال و بتعبيـر آخر كانت الفكرة الوطنيـة مزيجا من العقيدة الدينيـــة  و الرّوح الوطنيـة، ولقد لعب الشاعر الشعبي دورا هاما في الثورات الجزائريـة على اختلاف مراحلهـا فكـان الشاعر مناضلا و رفيق سلاح واصل رسالته يستمدّ شعـره من عاطفــة دينيـة قويّة ، فكان يمارس القتال و النّزال بنفس الرّوح التي كان يمارس بها نظم الشعــر .


و الشاعر الشعبي لم يكن متصنّعا يـتفنّن في اختيار القـوالب الجميـلة لكي يؤثـر في عواطف النّاس ، و إنّما كان يقول الشّعر بطريقة تلقائيـة و عفويـة ، يعيش محنة الاحتلال بكلّ آلامهـا فيدفـع النّاس إلى الجـهاد و التضحيـة من أجل الحرّية و الحياة الكريمـة و هو لا يهدف من وراء نظم  الشعر  إلى كسب الشهـرة أو المـال و إنّما يهدف من وراء شعـره إلى تصوير مآسي الغزو الاستعماري الذي استهدف دينه و ثقافتـه و عرّض حياة مواطنيه إلى البؤس و الفقـر، كما قام الشاعر الشعبي بدور بارز في مجــال الإعلام و التّبليغ  فكــان ينظم القصيدة و يتغنّى بهـا في ميـدان المعركـة أو ينشدهـا و هو يتجوّل في القرى و الأسواق حيث يتلقّاها الهواة و الحفظـة     و بالتّالي كان يصوغ أحداث الثورة و معاركهـا الضارية شعرا ونشيدا للعبـرة و الموعظة و إذكاء الحمــاس .
                                    المحاضرة الثالثة
1-سيدي لخضر بن خلوف

صوّر الشاعر الشعبي محاربة الجزائريين للإسبان قبل سنة 1830 و على رأس هؤلاء الشعراء " سيدي لخضر بن خلوف" الذي يعدّ شعره مرجعـا هاما لحقبـة مميّزة من تاريخ الدّولة الجـزائريـة التي تكـالب عليهـا الاستعمـار الإسباني ذو النّزعــة الصّليبية من خلال الوصف الدّقيق للأحداث في قصيدتين يروي فيهمـا ما وقع في ساحة الوغى التي خاضهـا شخصيا ضدّ الإسبان . 

القصيدة الأولى تتحدّث عن " معركة شرشال" مدوّنة تاريخيـة و هي رحلـة طويلة في المقاومـة كانت بدايتهـا الجزائر شمـالا مرورا بالبليدة و الشلف ثمّ مزغران ( مستغانم)  غبرا حيث يقول : 



في جبل شرشال حطيـــنا للقتـــال 

حـــقّ ذاك اليـــوم مرا بكايـــة 

يصف في هذه القصيدة - التي هي في الحقيقة ملحمة -  حالة الجيش الجـزائري بعد أن كلّفه السلطـان " خير الدين " بتجنيد المـقاتليـن   و الصّلح بين القبائل الـمتناحرة و دعوتهـا إلى الوحـدة للتّصدّي للأعداء ، و قد قتل في هذه المـعركة 150  كافرا . 

و المعـركة الثانية التي كتب عنهـا كثير من المؤرخين هي معركة "مزغران" الشهيرة التي وقعت أحداثهـا يوم 22 أوت 1558م،  بعد أن تمكّنت قوات الغزو الإسباني من دخول بلدة "مزغران" التي تبعد بـ 4كلم عن مستغانم نتيجـة تفوّقهم عدّة و عددا فانطلقـت الحملـة الإسبانيـة من "وهران"  تحت قيادة "الكونت دالكوديت" الذي جرّ وراءه جيشا مدجّجا بالأسلحة و المدفعيـة و السّفن الحربيـة التي رست بخليج "أرزيو" قبل أن تعترضها السّفن الجزائريـة، وبعد مـقاومة قصيـرة استسلمت سفن الغزاة فكانت الهزيمـة و الغنيمة، حيث اصطدمـت بمقاومـة شعبيـة نظّمـها الأهالي الذين انظمّ  إليهـم المتطوّعون من المناطق المجـاورة فكبّد الجزائريون الإسبان خسائر بشرية جسيمة حيث قتل الكونت كما أسر إبنه بعـد أن بلغ عدد القتلى 12 ألفا .

إنّها المعركـة التي كان "سيدي لخضر بن خلوف" أحد أبطالها إذ شارك مع القيادة العثمـانيـة ضدّ الإسبان و قد أبدع في نظم قصيدة يذكــر فيها بدقّة مغامرات هذه المعركة التي شبّهها بغزوة بدر الكبرى ، تبلغ هذه القصيدة حوالي 98 بيتا تفوح بالرّوح الوطنيـة و الثّورة على الاستعمار الإسباني ، يقول في بعض الأبيات : 



يـــا فــارس مــن ثمّ جيــت اليــوم 

غـــــزوة مــــزغران معلومــــة 



يــا سايلـــنــي  كيــف دالقـــــصــــة 

بــين النصــراني و خير الدين 



اجـتمعــــوا في بــــرّهـــم لقـــــصـــى 

بجيش قــوي جــــاو متعديـيـن 



ترا سفون الــــروم مـحـتــرصـــة

صبحوا في الـمينـا أعداء الدين 



ارفع راسك يا عـلي الـمفهـــوم

يا سيـد الحسنين و فــطيـــــمة 



شوف بلادنـا كيف راها اليوم 

تسبيــها الكفّـــار الظــــالــمـــــة 



باذن الله الواحــــد القيـــــوم 


تمــسي بيـــت الكـــفر مـهدومـــة 



الـميت منا مشــى مـــــرحوم 


و عــــمار الكفّـــار مذمـــــومة 

لقد تقبّل الجزائريون عمــوما و سيدي لخضر خصوصا الوجود العثمــاني و لم ينظروا إليــه كمستعمــر بل وقفوا إلى جانبهم  لأنّهم هم الذّين استنجدوا بهم ، كما أنّ الأتراك مسلمون وليسـوا كفّــارا مثل الإسبــان و الفرنسيين لذلك رأى سيدي لخضر " خير الدين بربروس "    وابنه "حسن باشا" من رموز الإسلام ، و قد كان سيدي لخضر شاعر نضال و حامل رســالة يستمدّ شعره من عاطفـة دينية قوية و يحمل بين جوانحه ضميـرا قوميـا رأى في أهداف الغزو الاستعمـاري غزوا للدّين و هدما لكيـان الإنسان المسلم في هذا الوطن الذي يرفض أن يكون غيـر عربي و غير مسلم . 

المحاضرة الرابعة
2: مفدي زكريـاء : 


يــجمع الدارسون على أنّ هنالك علاقة تأثيـر و تأثـــر بين ثورة التحـــرير الجزائرية وشــاعرهـا "مفدي زكريـاء" ، الثّورة ألهمت شـاعرها ، و الشاعر خلّد الثورة في جــلّ قــصائده لا نلبث أن نذكر أحدهمـا حتى نذكـر الثاني، إلاّ أنّ  الكثيرين هم من يعرفون مفدي زكريـاء شاعرا قـويا بالفـصحى لكن قـلّة من يعـرفون شاعر الثورة باللهجـة الجزائرية العـامية . مكث مفدي زكرياء ردحـا طويلا من الزّمن في غياهب السّجون و الزنزانات بعد أن اختـار طريق النّضال و الثّورة و الانضمـام إلى جبهـة التحرير الوطـني ، أدخل إلى السّجن مرّات و ترك في كلّ زنزانة من سجن بربروس و البرواقية أثرا لا يمحـى بقصيدة خلّدت ذكراه و قصة كفاحـه النّبيل ضدّ المستعمـر الفرنسي ، حيث نظم في سجن بربروس قصائد ضدّ المستعمر الفرنسي منها : الذبيح الصاعد ، زنزانة العذاب ، تعطّلت لغة الكلام ، فاشهـدوا ، نشيد الشهداء ، بنت الجـزائر ، يا جمال ، النشيد الرسمي للاتحاد العام الشاغلي . أما في سجـن البرواقية نظم قصائد منها :    و قـال الله ، اقرأ كتابك ، نشيد جيش التّحرير و هو النشيد الذي كـان يردّده جنود جيش التّحرير الجزائري في ساحات القتال و الذي يقول فيـه : 



هاذي دمـانــة غــالـيـة دفــــاقــــــه




و علـــى الجـبال عـــــلامنا خفاقــــه 




و للــجــهــــاد رواحــــنـــا سبـــاقــــــه 

جيش التحرير حنـــا مـانــاش فلاقـه


يدعو مفدي زكرياء في هـذا النّشيد إلى الثورة على الاستدمـار الفرنسي و اعلان الجهاد في وجه الظّلم و الطّغيان تحت رايـة الله أكبر ، و النّص من الشعر الثوري الحمـاسي الملحمي الذي يدعو إلى الثّورة و يتغنى بالبطولات و هو غرض مشهـور في الآداب العالمية القديمـة ، فقد توجّه إلى فرنسـا بالتهديد و توعّدهـا بالجهـاد و التضحية بالدّماء الطاهـرة الغاليـة من أجل الحرّية ، و يسخر منهـا حيث لن تفيدهـا جيوشهـا و لا كذبها و هنا اشارة إلى وعودهـا الكاذبة للجــزائريين بالاستقـلال و اشارة إلى أحداث 08 ماي 1945 في سطيف وقالمـة و خراطـة ، كما يشيـر إلى رفض قضيـة الادمــاج ، و قد تخلّلت القصيدة لازمة  " جيش التحرير حنا ماناش فلاقه"  و هي عبـارة عن سطر شعري تكرر 08 مرات عبّر من خلالهـا على موقفـه الثائر من فـرنسا التي كـانت تنعت المجاهدين "بالفلاقة" و عن اعتـزازه بجيش التـحرير الوطنـي ، و قد تغنى بمنهـج الثورة في مخاطبـة المستدمر فجاءت أفكاره  بسيــطة واضحة مرتّبة ترتيبا منطقيــا و هي أفكار صوّرت في ايجــاز و لهجـة صادقـة انفـجار الثـورة بنارهـا الملتهبــة في وجـه الغاصب الظالم .


يبدو الشاعر متأثرا بالثقـافة العربيـة الإسلاميـة التي رضع الشاعر لبنهـا و تشبّع بهـا منذ صغره حيث استخدم كلمات الجهاد ، الله أكبر ، عربي مسلم ...  فالثورة  عنده تنبـع من العروبة و الإسلام و تتجاوز نطــاق الجزائر لتشمــل الوطن العربي برمّته يقول الدكتور " بشاوي" عن مفدي زكرياء : " فلسـفة الثّورة عنده تنبـع من الدين و العروبة فلم يفصل بين وطنه و البلاد العربيـة و كافح دائمـا من أجل لغته و قوميـته     و اسلامه فكابد من أجل ذلك ألوانا من الآلام ". 


نظم الشاعـر قصيدته بلـغة جزائريـة شعبيـة قريبـة من الفصحى ، فلغتـه واضحة ، جزلة ، سليمـة من النّاحيـة اللغوية         ( النحوية ، الصرفية ، الإملائية) و يعزي ذلك أساسا لتضلّعه باللغـة العربيـة ، كما نجد معجم الثـورة حاضرا بقوة في شعر مفدي زكرياء.

و قد لعبـت اللازمـة دورا هـاما في تشكيــل بناء القصيدة الداخلي و الخـارجي ، و ربّمـا تكون هي الفكــرة الأساسيـة للقصيدة          و المسيطرة عليهـا بكـوامنهـا النفسيـة ، كما أنّهـا ظلّت حاضرة بـقوة بظلالها في مختـلف الأسطر الشعـرية لتعبّر عن الدلالات التي يرمي إليـها الشـاعر فالانفعــال النّفــسي و صدق التجربـة الشعريـة هو الذي أدّى إلى هذا التكرار ، الذي هو أقرب إلى سيـاق لا شعوري ............ يثــري الشعور العام المتـصاعد . 


يبدو الشاعر من خلال النّص عارفا خدائع الاستعمـار نــزّاعا إلى العــنف الثـوري مقــدسا الجهـاد مؤمنا بالنّصر بينمـا تبــدو البيئـة المستعمـرة الفرنسيـة عانت من ألوان المـكر والخداع أخفقت في الكفــاح السّياسي فلجأت إلى الكفاح المســـلح .


القصيدة لهـا قيمـة تاريخيـة و سيــاسيـة تتجــلى في الصّراع القائم بين الاستعمار  والشّعوب التوّاقـة إلى الحرّية و في فشــل لغـة السّياسة و اللجـوء إلى لغة السّلاح ، كما تتجلّى القيمة الدّينية في تقديس الجـهاد و الدعوة إليــه . 
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